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548510 ‐ هل له أن يأخذ من مال اليتيم ما يسدد به ديونه؟

السؤال

ه منها بمولودة، وتوليت رعاية أبناء أخال كزوجة ثانية، ورزقن الأكبر عن 5 أولاد وزوجة، ثم تزوجت أرملة أخ أخ توف

كل حال، أقارب ارملة أخ ه علالمادية، والحمد ل رغم ضيق حالت الأول الأيتام، بالإضافة لرعاية أولادي ال 5 من زوجت

(زوجت الثانية) ميسوري الحال، ويرسلون لها وللأيتام نفقة سنوية ثابتة، تغط حاجتهم وزيادة، بالإضافة إل ذلك يقوم بعض

أصدقائ بإرسال المال بين الفترة والأخرى ل، ويقولو: هذا المال لأبناء أخيك الأيتام، عدا عن المال الذي يرسله والداي

وإخوت وأخوات لأبناء أخ الأيتام أيضاً، فأصبحوا يعيشون ف رغد وبحبوحة ويدخرون، ف حين أن أعيش ف ضيق لا يعلم

به إلا اله تعال أنا وزوجت الأول وأولادي، بل وغالب معيشت بالدين المتزايد شهرا بعد شهر، ولا أستطيع سداده.

:سؤال

هل يحق ل أخذ شء من مال زوجت الثانية أو مال أبناء أخ الأيتام لسداد دين أو الانفاق عل زوجت الأول وأولادي؟ وهل

يحق ل صرف المال الذي يرسله أصدقائ عل أولادي وأولاد أخ عل حد سواء أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأصل أن المال الذي يأت للأيتام، يون لهم، ينفق عليهم منه، ثم يدخر لهم الباق، أو يستثمر لهم استثمارا مباحا.

َلا مالَهوملُوا اكتَا ِبِ وبِالطَّي دَّلُوا الْخَبِيثتَتَب و مالَهوما تَامآتُوا الْيو :بائر؛  لقوله تعالوأكل مال اليتيم كبيرة من ال

اموالم انَّه كانَ حوبا كبِيرا النساء/2.

وقال تعال: انَّ الَّذِين ياكلُونَ اموال الْيتَام ظُلْما انَّما ياكلُونَ ف بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعيرا النساء/10.

عبوا السبتَناج :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (2767)، ومسلم (89) ع

الْموبِقَاتِ. قَالُوا يا رسول اله وما هن؟ قَال الشّركُ بِاله، والسحر، وقَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله ا بِالْحق، واكل الرِبا، واكل مالِ

الْيتيم، والتَّولّ يوم الزحفِ، وقَذْف الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ الْغَافَتِ.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/548510/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87
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يستثن مما تقدم أمران:

1-أن يخلط الإنسان ماله بمال الأيتام، ف الطعام والشراب، دفعا للحرج.

هال شَاء لَوو حلصالْم ندَ مفْسالْم لَمعي هالو مُانخْوفَا مطُوهنْ تُخَالاو رخَي ملَه حَصا قُل تَامالْي نلُونَكَ عاسيو  :قال تعال

عنَتَم انَّ اله عزِيز حيم البقرة/220.

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (1/ 582): " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: عل حدة. وإن تخالطوهم فإخوانم أي: وإن

خلطتم طعامم بطعامهم، وشرابم بشرابهم، فلا بأس عليم؛ لأنهم إخوانم ف الدين؛ ولهذا قال: واله يعلم المفسد من

المصلح أي: يعلم من قصدُه ونيتُه الإفساد أو الإصلاح.

وقوله: ولو شاء اله لأعنتم إن اله عزيز حيم أي: ولو شاء لضيق عليم وأحرجم، ولنه وسع عليم، وخفف عنم، وأباح

.أحسن [الأنعام: 152] " انته ه أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت ه م مخالطتهم بالتل

فيجوز أن تقدر ما يحتاجونه ف طعامهم وشرابهم من مال، فتأخذه وتضيف عليه من مالك ما يف لحاجتك، وحاجتك زوجتك

وبنتك منها، ثم تصرف عل البيت من هذا المال.

2- أن يأكل الول من مال اليتيم إن كان فقيرا؛ لقوله تعال: ومن كانَ غَنيا فَلْيستَعفف ومن كانَ فَقيرا فَلْياكل بِالْمعروفِ فَاذَا

دفَعتُم الَيهِم اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيباالنساء /5،6.

وقد اختلف الفقهاء ف ذلك عل أقوال:

الأول: أن الول إن كان يرع الأيتام ويقوم عل مصالحهم، فله أن يأخذ اجرة عل ذلك، فيأخذ من مال اليتيم الأقل من أمرين:

أجرة مثله، أو قدر حاجته.

فلو كان عمله ف رعايتهم يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكان محتاجا، وحاجته تقدر ب 90، فإنه يأخذ 90.

قال الرحيبان، رحمه اله: " فيأكل من يباح له: الأقل من أجرة مثله، وكفاية؛ فإذا كانت كفايته أربعة دراهم مثلا، وأجرة عمله

من "مطالب أول س، لم يأكل إلا الثلاثة؛ لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا، فلا يأخذ إلا ما ۇجِدا فيه" انتهثلاثة، أو بالع

.(3/417) "النه

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " (ويأكل الول الفقير) وهو الذي ليس عنده ما يفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو

مافأة= ليس عنده إلا مال هذا اليتيم.
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قوله: (من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا): فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال، وأجرته خمسمائة ريال، فنعطيه

خمسمائة؛ لأنها الأقل، فإذا قال: هذه ما تفين، أنا إل الآن فقير، نقول: ليس لك إلا الأجرة فقط.

وبالعس، أجرته ألف ريال وكفايته خمسمائة، فنعطيه خمسمائة" انته من "الشرح الممتع" (9/ 312).

الثان: ذهب بعض الفقهاء إل تقييد ذلك بما إذا انشغل برعايتهم وترك التسب.

قال الرمل، رحمه اله: " ولا يستحق الول ف مال محجوره نفقة ولا أجرة.

فإن كان فقيرا ، واشتغل بسببه عن الاكتساب : أخذ أقل الأمرين ، من الأجرة ، والنفقة بالمعروف ، لقوله تعال : (ومن كان

غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) النساء/6.

ولأنه تصرف ف مالِ من لا تمن موافقته؛ فجاز له الأخذ بغير إذنه ، كعامل الصدقات. وكالأكل: غيره من بقية المون. وإنما

خُص [= الأكل] بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات" انته من "نهاية المحتاج".(4/380)

الثالث: وحمل بعض الفقهاء ذلك عل القرض، أي إن كان الول فقيرا، اقترض من مال اليتيم، ثم رد إليه.

.(5/41) "وينظر: "بدائع الصنائع" ، "تفسير القرطب

.وبهذا تعلم خطر الأخذ من أموال اليتام

فإن أردت الأخذ، فإنك تسأل أهل الخبرة: كم يأخذ الإنسان لو استؤجر لرعاية هؤلاء الأيتام وتربيتهم، فتأخذ هذا المبلغ وتخلطه

بمالهم كما تقدم، أو تنفق منه عل نفسك ومن تعول.

ثالثا:

لا يجوز لك أن تأخذ من أموال الأيتام وما يعط لهم، لتسدد ديونك.

لن إذا لم ين عند ما تسدد به الديون، فأنت مستحق للزكاة، ولك أن تأخذ من زكاتهم.

فإذا كان المدخر ف يد والدتهم، فأعلمها بوجوب زكاته، فإن الزكاة تجب ف مال الصغير، إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول،

فتعطيك ه من زكاة أيتامها، أو من زكاة مالها، إن كان لها مال، لتسد ديونك، أو تعطيك لحوائجك.

ذِهه هال ولسا ري يلفَق هلَيذِنُ عتَاودٍ تَسعسم نةُ ابارام نَبزَي تاءسعيد الخدري قال: "ج وقد روى البخاري (1393) عن أب

زَينَب فَقَال اي الزيانبِ فَقيل امراةُ ابن مسعودٍ قَال نَعم اىذَنُوا لَها فَاذِنَ لَها قَالَت يا نَبِ اله انَّكَ امرت الْيوم بِالصدَقَة وكانَ
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:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال هِملَيع بِه دَّقْتتَص نم قحا لَدَهوو نَّهودٍ اعسم ناب معفَز بِه دَّقتَصنْ اا تدرفَا ل لنْدِي حع

.هِملَيع دَّقْتِ بِهتَص نم قحلَدُكِ اوكِ وجودٍ؛ زَوعسم ناب دَقص

ولزوجتك الثانية أن تساعد برضاها ف نفقة البيت، كأن تدفع الإيجار، أو ما يف لنفقتها ونفقة بنتها منك، حت يتوفر لك مال

تنفقه عل بيتك الآخر.

واله أعلم.


